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تقلص تكاليف الحرب يهدد الجيوش الغربية 
1

فيليب بيلكنجتون 
خبير في اIقتصاد الكلي ومحترف في مجال اIستثمار، وشارك في استضافة برنامج التعددية 

القطبية ومؤلف كتاب ا3ص1ح في اIقتصاد

ف مـجـال اÉعـمـال الـتـجـاريـة, يـصـف مـصـطـلـح "الـتـسـلـيـع" انـتـقـال شـيء كـان ف الـسـابـق سـلـعـة فـاخـرة 
إلـى سـلـعـة يـومـيـة يـتـم شـراؤهـا وبـيـعـهـا بـسـعـر رخـيـص. عـنـدمـا ظـهـرت الـهـواتـف الـذكـيـة Éول مـرة ف 

اÉسـواق, كـانـت سـلـعـًا فـاخـرة بـاهـظـة الـثـمـن. الـيـوم, عـلـى الـرغـم مـن أن الـهـواتـف الـذكـيـة اhـتـطـورة 
ليست رخيصة, إp أن النماذج السلعية متاحة بسعر منخفض يصل إلى أقل من ١٠٠ دوpر. 

. يـقتصر التسـليع عـلى الـشؤون الـتجاريـة. تـواجـه اwـرب أيـضًا هـذه الـعملية بـطريـقتها اõـاصـة. عـلى سـبيل 

ا;ـثال، كـان يسـيطر عـلى سـاحـة ا;ـعركـة فـي الـعصور الـوسـطى الـفارس الـنبيل، وهـو رجـل مجهـز ¬هـيزًا جـيدًا 

لـلغايـة وتـدرب مـنذ و.دتـه عـلى فـنون اwـرب. فـي إôـلترا فـي الـقرن اõـامـس عشـر، كـانـت تـكلفة الـبدلـة 

ا;ـدرعـة مـن الـدرجـة اrولـى تـبلغ ۲۰ جـنيهًا إسـترلـينيًا أو أكـثر، أي مـا يـعادل ۸۰۰ يـوم مـن أجـر رامـي الـسهام 

البسـيط. كـانـت هـناك اعـتبارات عـملية وراء شـراء بـدلـة مـدرعـة. بـا7ضـافـة إلـى اwـمايـة الـتي تـوفـرهـا مـن 

الـضربـات واõـوف الـذي تـثيره، فـإن درع الـفارس nـنح مـرتـديـها هـيبة فـي ثـقافـة تـضع قـيمة كـبيرة عـلى ذلـك. 

عــ6وة عــلى ذلــك، kــا أن الــدروع كــانــت تســتخدم لــفترة طــويــلة فــي عــصر الــعصور الــوســطى، فــيمكننا أن 

نفترض أن قيمتها على ا;دى الطويل كانت، إلى حد ما، تستحق التكلفة. 

لكن كل هذا تغير عندما ظهرت تكنولوجيا القوس اñديدة إلى الوجود. 

اrول كـان الـقوس الـطويـل اô7ـليزي. لـم يـكن الـقوس الـطويـل فـي حـد ذاتـه بـاهـظ الـثمن بـشكل خـاص، 

ولــكن اســتخدامــه يــتطلب تــدريــبًا مــدى اwــياة نــظرًا لــوزن الــسحب الــعالــي. وهــذا يــعني أن الــتدريــب 

واسـتخدام رمـاة اrقـواس الـطويـلة كـان مـكلفًا. بـعد ذلـك جـاء الـقوس والـنشاب، اrمـر الـذي أثـار مـزيـدًا مـن 

الـتساؤ.ت حـول جـدوى تـكلفة درع الـفارس. عـلى الـرغـم مـن أن إنـتاجـه أكـثر تـكلفة مـن الـقوس الـطويـل، إ. 

أنـه يـتطلب الـقليل مـن الـتدريـب. مـع انـتشار الـقوس والـنشاب - الـذي رافـقه فـي الـنهايـة تـقنيات ∑ـاثـلة مـثل 
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ا;ـدفـع الـيدوي واrركـويـبس - اخـتفى الـفرسـان مـن سـاحـة ا;ـعركـة، ولـم يـنجوا إ. فـي ا;سـيرات وبـطو.ت 

الفروسية. 

تسليع ساحة ا;عركة في القرن اwادي والعشرين 

لـقد أوضـحت اwـرب فـي أوكـرانـيا عـلى نـحو مـتزايـد أن اwـرب اwـديـثة ∫ـر ا™ن بـفترة عـدوانـية خـاصـة بـها مـن 

التسـليع. والـدافـع وراء هـذا مـثير للسخـريـة إلـى حـد مـا: فـالـتكنولـوجـيا الـتي ∏ تـطويـرهـا فـي الـبدايـة rغـراض 

عــسكريــة، مــثل نــظام ùــديــد ا;ــواقــع الــعا;ــي (GPS) والــبصريــات ا7لــكترونــية ا;ــتقدمــة، ∏ تــصميمها 

لـــلمنتجات ا.ســـته6كـــية، وانـــخفضت أســـعارهـــا. ويـــتم ا™ن اســـتخدام ا7صـــدارات الســـلعية مـــن هـــذه 

التكنولوجيا 7نشاء أنظمة أسلحة جديدة فعالة للغاية ورخيصة الثمن. 

وأبـرز قـطعة مـن هـذا الـنوع مـن الـتكنولـوجـيا الـتي أصـبحت ا™ن سـلعة فـي حـرب أوكـرانـيا هـي الـطائـرة الـروسـية 

بـدون طـيار ZALA Lancet. وقـد ∏ اسـتخدامـها عـلى نـطاق واسـع .سـتهداف الـدبـابـات وا;ـركـبات 
اrخـرى الـتابـعة لـلقوات ا;سـلحة اrوكـرانـية. أصـبح مـن الـشائـع ا™ن رؤيـة مـقاطـع فـيديـو لـطائـرات بـدون طـيار 

من نوع .نسيت تستخدم لتدمير الدبابات ا;تقدمة، مثل الدبابة اr;انية ليوبارد ۲. 

الـنظر فـي الـتكالـيف النسـبية: تـبلغ تـكلفة طـائـرة .نسـيت بـدون طـيار حـوالـي ۳٥۰۰۰ دو.ر. ويـبدو أن 

إنــتاجــها سهــل وســريــع، حــيث أعــلنت مجــموعــة ZALA Aero أنــها ســتزيــد ا7نــتاج "عــدة مــرات هــذا 

الـعام". أمـا دبـابـة لـيوبـارد ۲ فـتبلغ تـكلفتها حـوالـي ۱۱ مـليون دو.ر. كـما أنـها بـطيئة الـتصنيع، حـيث يـتم 

إنتاج حوالي خمسM منها كل عام. 

هـذا هـو ا;ـكان الـذي تـبدأ فـيه اrمـور بـالـعبثية. عـلى أسـاس الـتكلفة اõـالـصة، nـكن لـروسـيا إنـتاج ۳۱٤ طـائـرة 

بــدون طــيار مــن طــراز .نســيت مــقابــل كــل دبــابــة مــن طــراز لــيوبــارد ۲ تــنتجها أ;ــانــيا. ويــصبح هــذا أكــثر 

درامـاتـيكية إذا أخـذنـا فـي ا.عـتبار اrسـعار النسـبية فـي الـبلديـن بـاسـتخدام تـعديـل تـعادل الـقوة الشـرائـية 

(PPP) - كـيف يـقوم ا.قـتصاديـون بـإجـراء مـقارنـات اقـتصاديـة دولـية دقـيقة. وبهـذا ôـد أنـه مـقابـل تـكلفة 

إنـتاج دبـابـة واحـدة مـن طـراز لـيوبـارد ۲ فـي أ;ـانـيا، تسـتطيع روسـيا إنـتاج ٦۸۳ طـائـرة بـدون طـيار مـن طـراز 

.نســيت. وهــذا يــثير ســؤا.ً واضــحًا: هــل تــعادل قــيمة دبــابــة لــيوبــارد ۲ فــي ســاحــة ا;ــعركــة مــا يــقرب مــن 

سبعمائة طائرة بدون طيار من طراز .نسيت؟ على ا.غلب .. 
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إن ùــويــل ســاحــة ا;ــعركــة إلــى ســلعة كــما شهــدنــاه فــي أوكــرانــيا يــدعــو إلــى الــتشكيك فــي قــدر كــبير مــن 

ا.سـتراتـيجية الـعسكريـة الـغربـية ا;ـعاصـرة، والـتي يـبدو أنـها تـركـز عـلى إنـتاج مـعدات عـالـية اñـودة وعـالـية 

الـتكلفة عـلى أمـل أن تـتمكن مـن الـتغلب عـلى الـقوى اrدنـى. و. يـنطبق هـذا فـقط عـلى حـرب ا.سـتنزاف 

الـطاحـنة، كـما رأيـنا فـي أوكـرانـيا. مـنذ انـد.ع اwـرب فـي غـزة فـي أكـتوبـر/تشـريـن اrول مـن هـذا الـعام، 

شهـدنـا الـعديـد مـن اñـوانـب اrخـرى لـ6سـتراتـيجية الـعسكريـة الـغربـية أصـبحت مـوضـع تـساؤل بسـبب عـملية 

التسليع السريع في ساحة ا;عركة. 

فــي بــدايــة حــرب غــزة، بــدأت حــماس بــإطــ6ق أعــداد كــبيرة مــن صــواريــخ الــقسام عــلى إســرائــيل. وهــذه 

الــصواريــخ رخــيصة الــثمن بــشكل . يــصدق، حــيث يــتم تــصنيع وقــود الــصواريــخ مــن الــسكر واrســمدة. 

تـكلفة إنـتاج كـل صـاروخ حـوالـي ۳۰۰-۸۰۰ دو.ر. ونـظام الـدفـاع اñـوي الشهـير "الـقبة اwـديـديـة" هـو 

دفــاع إســرائــيل ضــد هــذه اrســلحة. تــبلغ تــكلفة الــبطاريــة الــواحــدة ۱۰۰ مــليون دو.ر، وتــبلغ تــكلفة كــل 

صاروخ من صواريخ "تامير" ا.عتراضية التي تطلقها حوالي ٥۰ ألف دو.ر. 

وحـتى مـن دون الـنظر فـي تـكلفة ا;ـنصة، تسـتطيع حـماس أن تـصنع واحـداً وتـسعM صـاروخـاً لـكل صـاروخ 

اعـتراضـي مـن طـراز تـامـير، أو إذا عـدلـنا وفـقاً لـلتعادل بـM الـقطاعـM الـعام واõـاص، فـيمكنها أن تـصنع ۱۷۷ 

صــاروخــاً. ومــقارنــة الــتكالــيف هــنا واضــحة ومــباشــرة rن ا7ســرائــيليM يــعتزمــون اســتخدام الــقبة اwــديــديــة 

لـقصف الـصواريـخ. يـجب إسـقاط كـل صـاروخ مـن صـواريـخ الـقسام يـتم إطـ6قـه عـلى أراضـيهم، ويـتطلب 

اrمر إسقاط صاروخ اعتراضي واحد على اrقل من طراز تامير القسام. 

وعـلى نـحو ∑ـاثـل، يـبدو أن دبـابـات ا;ـيركـافـا ا7سـرائـيلية مـعرضـة للخـطر أمـام نـظام آر بـي جـي محـلي الـصنع مـن 

إنــتاج حــماس، ا;ــعروف بــاســم "الــياســM". إن تــعرض الــدبــابــات rنــظمة آر بــي جــي، خــاصــة فــي الــبيئات 

اwـضريـة ا;ـبنية، لـيس تـطورًا جـديـدًا. ولـكن قـدرة جـماعـة مـثل حـماس عـلى إنـتاج قـذائـف آر بـي جـي خـاصـة 

بـها عـلى نـطاق واسـع تـثير تـساؤ.ت جـديـة حـول الـقدرة عـلى الـقتال ا;سـتمر فـي ا;ـناطـق اwـضريـة بـاسـتخدام 

ا;ركبات ا;درعة، حتى بالنسبة للجيوش اxهزة ¬هيزاً جيداً مثل قوات الدفاع ا7سرائيلية. 

و. تـوجـد تـقديـرات لـتكلفة صـواريـخ الـياسـM. ولـكن بـالـنظر إلـى أنـه nـكن شـراء صـواريـخ آر بـي جـي-۷ 

بـــحوالـــي ۳۰۰ دو.ر فـــي الـــسوق الـــسوداء، فـــمن ا;ـــرجـــح أن تـــكلفتها رkـــا ۲۰۰ دو.ر، نـــظراً .نـــخفاض 

تـكالـيف الـعمالـة فـي قـطاع غـزة. ومـع تـكلفة دبـابـات مـيركـافـا 4M الـتي تـبلغ ۳.٥ مـليون دو.ر لـكل وحـدة، 
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nــكننا تــقديــر أن حــماس nــكنها إنــتاج ۱۷٥۰۰ دبــابــة يــاســM مــقابــل كــل دبــابــة يــنتجها ا7ســرائــيليون، أو 

۳٤۱٥٥ عـلى أسـاس تـعادل الـقوة الشـرائـية ا;ـعدل. قـد نـطرح أيـضًا سـؤا.ً حـول مـدى فـعالـية نـظام الـصواريـخ 

اrمـريـكي ا;ـضاد لـلدبـابـات Javelin مـن نـظام RPG الـرخـيص. . شـك أن أي جـندي عـاقـل يـفضل 

اسـتخدام صـاروخ جـافـلM بـد.ً مـن آر بـي جـي عـندمـا يـواجـه دبـابـة، ولـكن بـتكلفة ۷۸ ألـف دو.ر لـلصاروخ 

الـواحـد مـقابـل تـكلفة كـل صـاروخ جـافـلM يـتم إنـتاجـه فـي أمـريـكا، تسـتطيع حـماس إنـتاج ۳۹۰ صـاروخ 

ياسM، أو ۷۸٤ صاروخاً على أساس تعادل القوة الشرائية. 

إن التســليع الــعدوانــي لــساحــة ا;ــعركــة اwــديــثة بــدأ بــالــفعل فــي الــتراجــع فــي اrيــام اrخــيرة عــندمــا ∫ــكن 

ا;ـتمردون اwـوثـيون فـي الـيمن مـن فـرض حـصار بحـري فـعال فـي البحـر اrحـمر - كـل ذلـك دون امـت6ك قـوة 

بحـريـة. عـلى مـدار تـاريـخ البشـريـة، كـانـت الـقدرة عـلى السـيطرة عـلى الـبحار ــ وبـالـتالـي السـيطرة عـلى الـتجارة 

ــ مـتاحـة فـقط لـلدول الـغنية الـتي كـان بـوسـعها تـخصيص قـدر كـبير مـن دخـلها الـوطـني لـبناء قـوات بحـريـة 

جادة. لكن تسليع ساحة ا;عركة اwديثة أدى إلى تغيير هذه الديناميكية. 

وكـانـت اللحـظة اwـاسـمة فـي حـصار البحـر اrحـمر هـي ا.سـتهداف الـناجـح لـسفينة ¬ـاريـة بـصاروخ إيـرانـي 

مـضاد لـلسفن. ا;ـعلومـات حـول الـنموذج اPـدد لـلصاروخ ضـئيلة، ولـكن لـيس هـناك شـك فـي أن تـكلفة 

الـصاروخ أقـل بـكثير مـن صـواريـخ الـدفـاع اñـوي الـتي تسـتخدمـها الـسفن البحـريـة الـغربـية ;ـواجهـتها. وفـي 

الـواقـع، سـلطت الـتقاريـر الـضوء بـالـفعل عـلى أن البحـريـة اrمـريـكية تسـتخدم صـواريـخ بـقيمة ۲ مـليون دو.ر 

7سقاط طائرات بدون طيار للحوثيM بتكلفة ۲۰۰۰ دو.ر فقط. 

وتـثير طـبيعة هـذا السـ6ح اñـديـد أيـضاً مـشاكـل أكـثر جـوهـريـة. عـندمـا فُـرض اwـصار، كـانـت هـناك دعـوات 

للبحــريــة اrمــريــكية وحــلفائــها لــقصف اwــوثــيM 7جــبارهــم عــلى ا.ســتس6م. لــكن مــا الــذي ســيقصفونــه 

بـالـضبط؟ ومـن ا;ـفترض أن هـذه الـصواريـخ والـطائـرات بـدون طـيار اñـديـدة nـكن نـقلها إلـى أي مـكان فـي 

أراضــي اwــوثــي، وتــركــيبها، وإطــ6قــها، ورkــا حــتى عــن بــعد. وبحــلول الــوقــت الــذي ùــصل فــيه البحــريــة 

اrمريكية على هدف، قد يكون مجرد قاذفة رخيصة الثمن، أو في أحسن اrحوال، شاحنة فارغة. 

ميزة اxال ا;نزلي: 

كـل هـذا يـثير عـددا مـن اrسـئلة. فهـل مـن اwـكمة مـقارنـة الـقوة الـعسكريـة لـكل دولـة عـلى أسـاس إجـمالـي 

ا7نـفاق؟ وفـي مـقال نشـرتـه فـي مجـلة الـشؤون اrمـيركـية فـي وقـت سـابـق مـن هـذا الـعام، أظهـرت مـشاكـل 
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خـطيرة فـي الـقيام بهـذا وقـلت إنـنا يـجب أن نـتوقـف عـن اسـتخدام هـذا ا;ـقياس. وبـينما قـدمـت بـعض اrمـثلة 

فـي هـذا ا;ـقال، فـقد زودتـنا الـتطورات اrخـيرة بـأمـثلة أخـرى كـثيرة. يـبدو أن اrدلـة التجـريـبية تـثبت الـفرضـية 

بسـرعـة مـتزايـدة. إن ا;ـناقـشات حـول الـقوة الـعسكريـة الـتي تشـير إلـى ا7نـفاق ا7جـمالـي . يـنبغي أن تـؤخـذ 

على محمل اñد بعد ا™ن. 

ثـم هـناك مـسألـة اxـمع الـصناعـي الـعسكري اrمـريـكي نـفسه. هـل هـي مـناسـبة لـلغرض؟ فهـل ¡ـوذجـها عـالـي 

الـتقنية وبـاهـظ الـتكلفة مـناسـب لـساحـة مـعركـة حـديـثة؟ فهـل تـعتبر سـ6سـل الـتوريـد الـهائـلة وا;ـتكامـلة إلـى 

حــد كــبير ضــروريــة؟ nــكن اwــصول عــلى الــكثير مــن الــتكنولــوجــيا ا;ســتخدمــة 7نــتاج اrســلحة الســلعية 

اñـديـدة مـن الـسوق الـتجاريـة. nـكن شـراء محـرك ∑ـاثـل لـذلـك ا;سـتخدم فـي الـصواريـخ ا7يـرانـية ۳٥۸ عـلى 

AliExpress أو من خ6ل مواقع الطائرات بدون طيار للهواة مقابل بضع مئات من الدو.رات. 
ورkـا حـان الـوقـت 7عـادة تـقييم كـيفية إنـفاقـنا عـلى اrسـلحة ومـا نشـتريـه. ورkـا حـان الـوقـت أيـضاً 7عـادة 

تـقييم مـا تسـتطيع الـقوة الـعسكريـة الـتقليديـة ùـقيقه ومـا . تسـتطيع ùـقيقه فـي سـاحـة ا;ـعركـة الـتي ùـولـت 

إلـى سـلعة حـديـثاً. ويـبدو أن جـميع اrدلـة ا;ـتاحـة تشـير إلـى أن هـذه الـبيئة اñـديـدة تـعطي "مـيزة محـلية" 

قــويــة لــºطــراف ا;ــتحاربــة. لــطا;ــا كــانــت الــقوات البحــريــة هــي اrداة ا;ــفضلة .ســتعراض الــقوة فــي ا;ــناطــق 

الـبعيدة مـن الـعالـم. ولـكن إذا كـان مـن ا;ـمكن تهـديـد الـسفن بهـذه الـسهولـة وبـتكلفة زهـيدة بـأسـلحة ∏ 

ùويلها إلى سلعة حديثاً، فإن فائدتها قد تكون أقل بكثير ∑ا كانت عليه في ا;اضي. 
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